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غزة تهديدًا وجوديًا لـ”إسرائيل”؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يز نتنياهو للسلطة بيد الصهاينة المتدينين، يشعر هؤلاء في غزة، والضفة الغربية، ولبنان، وما مع تعز
وراء ذلك، بأنهم ينفذون مخطط الله لشعبه المختار. لكن هذا المسار لن يؤدي إلا إلى الكارثة.

“لأنــه كــان مــن قبــل الــرب أن يشــدد قلــوبهم حــتى يلاقــوا إسرائيــل للمحاربــة في معركــة… ولــكي يتــم
ير المالية الذي يعتبر – وإن لم يكن إبادتهم كما أمر الرب موسى”، لطالما كان بتسلإيل سموتريش، وز
بشكل رسمي – حاكم الضفة الغربية، يميل إلى الاستشهاد بهذه الآية من سفر يشوع لتوضيح ما

يسميه خطته الحاسمة أو خطة إخضاعه ليهودا والسامرة، الاسم الكتابي لذلك الإقليم.

وأوضــح ســموتريش أنــه كمــا حــذر يشــوع الكنعــانيين ممــا ســيحدث لهــم إذا عــارضوه، فإنــه الآن
يحذر الفلســطينيين مــن تــداعيات خطتــه عليهــم. أمــامهم ثلاث خيــارات: البقــاء كـــ “أجــانب مقيمين”

بدرجة أدنى وفقاً للشريعة اليهودية القديمة، الهجرة، أو البقاء والمقاومة.

وإذا اختـاروا الخيـار الثـالث، فـإن سـموتريش يؤكـد أن “قـوات الـدفاع الإسرائيليـة” سـتعرف مـا يجـب
القيام به. وعندما سئل: “هل يعني ذلك قتل عائلات كاملة، نساء وأطفال؟” أجاب: “الحرب هي

الحرب”.
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وتصاعدت ما يسمى بهجمات “ثمن البقاء” التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون ضد المجتمعات
الفلسطينية في الضفة الغربية – مثل اقتلاع أشجار الزيتون القديمة، وسرقة المواشي، وتسميم الآبار
ير يــن فقــط مــن تــولي هــذا الــوز ومــا إلى ذلــك – بشكــل مســتمر علــى مــر الســنين. ولكــن خلال شهر

اليميني المتطرف؛ شهدت هذه الهجمات قفزة كبيرة، سواء من حيث النوعية أو الكمية.

في أواخــر شبــاط/ فبرايــر مــن العــام المــاضي، شــارك نحــو  مســتوطن، برفقــة جنــود في دور إشرافي،
في اقتحام بلــدة حــوارة الــتي يقطنهــا حــوالي , نســمة. حيــث أشعلــوا النــار في  منزلاً، وأحرقــوا
نحو  مركبة، وارتكبوا انتهاكات مروعة أخرى، تضمنت قتل الحيوانات الأليفة أمام الأطفال، مثل

القطط والكلاب، وتوقفوا فقط لأداء صلاة المساء اليهودية خلال تنفيذهم لهذه الأفعال.

وعبر أحد المجندين الشبان عن دهشته بعد مشاهدته الحادثة، قائلاً: “كانت ليلة البلّور“، في إشارة
. إلى مذبحة النازيين في تشرين الثاني/ نوفمبر

وكتب الكاتب الإسرائيلي ناحوم برنيا، في مقال له في يديعوت أحرونوت، أنه تم إعادة إحياء أحداث ”
ليلة البلور” في حوارة.

ورغم أن سموتريش لم يصدر أوامر مباشرة بتنفيذ هذه الأعمال، إلا أن صعوده المفاجئ إلى منصب
رفيـع قـد شجـع أتبـاعه علـى القيـام بهـا. وبعـد انتهـاء الأحـداث، أبـدى إعجـابه بهـا، مـع تحفـظ يتعلـق
بجوانبها الإجرائية فقط، فقال: “نعم، أعتقد أن حوارة يجب أن تُمحى، لكن يجب أن تكون الدولة
كــد أنه ســيطلب في الــوقت هــي مــن تقــوم بذلــك، وليــس – حاشــا للــه – المواطنــون العــاديون.” وأ
المناسـب مـن “قـوات الـدفاع الإسرائيليـة” قصـف المـدن الفلسـطينية بالـدبابات والمروحيـات بلا رحمـة،

مضيفاً أن “صاحب الأرض قد فقد صوابه”.

بالنســبة للكثيريــن، كــانت فــوضى حــوارة بمثابــة إشــارة إلى خطــة ســموتريش المســتقبلية. وأشــار المــؤ
دانيـــال بلاتمـــان إلى أن ســـموتريش يشبـــه نفســـه بشخصـــية يشـــوع، الـــذي نفـــذ الإبـــادة في العصـــور
كــثر ملاءمــة ومعــاصرة، وهــي هــاينريش هيملــر، المهنــدس الــرئيسي القديمــة، لكنــه اقــترح شخصــية أ

للهولوكوست.

التطرف الجنوني
في معظـم أنحـاء العـالم، يُعتـبر تشـبيه الإسرائيليين أو اليهـود بالنـازيين مـن المحرمـات الـتي تُصـنف علـى

أنها معاداة للسامية في أقسى صورها.

ومــع ذلــك، تــرى عالمــة الاجتمــاع الفرنســية الإسرائيليــة، إيفــا إيلــوز، أن هنــاك مفارقــة لاذعــة في قيــام
مواطني “الدولة اليهودية” باستخدام مقارنات هتلر في حديثهم اليومي، وهو أمر لا يجرأ أي مجتمع

آخر على القيام به.
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يــة مبــاشرة، أو ينتقــدون كــثر صراحــة، يقــوم الإسرائيليون بوصــف بعضهــم البعــض بصــفات ناز بعبــارة أ
ية. سلوكيات يرون أنها تشبه تلك التي كانت سائدة في الحقبة الناز

 

لنأخذ إيتمار بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف في حكومة رئيس الوزراء بنيامين
نتنيـاهو، كمثـال علـى ذلـك. بـدأ بـن غفـير مسيرتـه كأحـد العنـاصر المشاغبـة في شـوا القـدس، حيـث
كــثر مــن  تهمــة وأديــن ثمــاني مــرات بجرائــم تتضمــن التحريــض والعنصريــة ودعــم منظمــة واجــه أ

إرهابية.

وبـــرز أولاً علـــى الساحـــة الوطنيـــة في عـــام ، عنـــدما انتشر مقطـــع فيـــديو لـــه في حفـــل زفـــاف
لمستوطنين بشكل واسع. في الفيديو، شارك الضيوف الذكور الشباب في طقس طعن صورة للطفل
ــق – باســم ي ــد أحــد رفــاقهم في هجــوم حر ــى ي ــوت عل ــرق حــتى الم ــذي أحُ العربي، ســعد دوابشــة، ال

“المسيح” – على منزل في قرية دوما الهادئة في الضفة الغربية.

وأشاد بن غفير بهم بوصفهم “أطفالاً طيبين”، و”ملح الأرض”، و”أفضل الصهاينة”.

على الرغم من شهرته المفاجئة والجديدة، إلا أنه ظل في أذهان الجمهور – على الأقل – عالقاً، مثل
سموتريش، في هوامش السياسة الإسرائيلية المتطرفة.

ياً، استمر في تجنبه كأنما هو طاعون، حتى أنه، في يأسه حتى نتنياهو، الذي لا يُعتبر ليبرالياً أو يسار
الشديد لتشكيل حكومة، قرر أن السبيل الوحيد للقيام بذلك هو ليس فقط دعوة الثنائي للانضمام

إليها، بل أيضاً الرضوخ لشروطهما المبالغ فيها للقيام بذلك.

وطالب سموتريش بالسيطرة العليا على الضفة الغربية، وهو ما كان سابقاً من صلاحيات الجيش،
بينمــا اشــترط بــن غفــير إنشــاء وزارة جديــدة تُعــرف بــوزارة الأمــن القــومي، تحــت رعــايته، بالإضافــة إلى

سيطرته على الشرطة النظامية، حيث سيقوم بإنشاء حرس وطني تحت قيادته الحصرية.

ية، الذين يُحتمل أن يكون وما إن بدأ في تنفيذ ذلك حتى أطلق بعض المطلعين على تاريخ ألمانيا الناز
كــبر نســبةً إلى عــدد الســكان في إسرائيــل مقارنــة بــأي مكــان آخــر عــدا ألمانيــا نفســها، لقــب عــددهم أ
“شتورمــابتيليون” أو “القمصــان البنيــة” علــى هــذه القــوات، في إشــارة إلى المنظمــة شبــه العســكرية
ــر خلال صــعوده إلى الســلطة، والــتي اســتبدلت لاحقــاً ــة الــتي اعتمــد عليهــا هتل الواســعة والوحشي

بوحدات “إس إس” أو “شوتزشتافل” الأكثر وحشية خلال حكمه الديكتاتوري.

أمـــا أول تعيين لبن غفـــير – وهـــو تعيين رئيـــس مـــوظفيه – فلـــم يُخفـــف مـــن هـــذه المخـــاوف. فقـــد
كان حنئيل دورفمان، البالغ من العمر  عاماً، أحد “الأطفال الطيبين” وشغل أيضاً دور العريس
والشخص المسؤول عن الطعن فيما أطُلق عليه “زفاف الكراهية”. وفي واحدة من أولى تصريحاته
التي نُقلت بعد توليه المنصب، قال لمنتقديه إن “مشكلته الوحيدة مع النازيين” هي أنه كان “سيكون
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على الجانب الخاسر منهم”.

يين الجدد” في إسرائيل فعالية “الناز
كتــوبر عنــدما أوقفــت عمليــة حمــاس النزاع وطــوال عــام ، وحــتى الســابع مــن تشريــن الأول/ أ
مؤقتاً في جنوب إسرائيل، كانت البلاد غارقة في اضطرابات متزايدة حول خطة رئيس الوزراء بنيامين

نتنياهو للإصلاحات القضائية.

وروى المؤ يوڤـال نـوح هـراري، خلال مشـاركته في مظاهرة مناهضـة للإصلاحـات، شعـوره بالدهشـة
من أغنية كان يرددها المتظاهرون المؤيدون للإصلاحات بجانبه. واصفاً اللحن بأنه “جذاب”، وأشار
إلى أنه كاد أن يردده حتى اكتشف بعد البحث عنها على يوتيوب، حيث حصدت آلاف المشاهدات، أن

كلماتها كانت مثيرة للاشمئزاز:

“من سيحترق الآن؟ حوّارة! / البيوت والسيارات! حوّارة! / يتم إخلاء النساء وكبار السن؛ الليل كله
يحترق! حوّارة! / احرقوا شاحناتهم! حوّارة! / احرقوا طرقهم وسياراتهم! حوّارة!”

وعلـــى الرغـــم مـــن أن الأغنية ليســـت بهـــذا القـــدر مـــن الفظاعة كأغنية “عنـــدما يلطـــخ دم اليهـــود
يـة المعـروفة بــ”أينزاتسـغروبن” أو “فـرق المـوت”، والـتي السـكين…” الـتي كـانت تغنيهـا فـرق القتـل الناز

شبهها أحد المعلقين الإسرائيليين بتلك الأغنية، لكنها تظل متشابهة في الروح إلى حد بعيد.

أما بالنسبة لمؤسسة فاشية أخرى، فهي المسيرة السنوية للعلم، التي تحتفل بالاستيلاء على القدس
في حرب  العربية-الإسرائيلية.
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نشطاء يمينيون إسرائيليون يحيطون بالصحفي الفلسطيني سيف القواسمي خلال المسيرة السنوية للعلم المعروفة
 حزيران/يونيو  بـ”يوم القدس” في

ية والتصعيد العسكري، حيث يشارك شباب البلاد، الذين هم في إنه مهرجان من البهرجة الانتصار
الغالب من المستوطنين، في عرض يمر عبر قلب المدينة العربي القديم. بينما يدفعون ويزاحمون في
أزقتهـــــا الضيقـــــة، يهتفـــــون بهتافـــــات مفعمـــــة بالحمـــــاس مثـــــل “المـــــوت للعـــــرب” أو “لتشتعـــــل
قراهم”. يهـددون ويسـبون ويبصـقون كـل فلسـطيني يصـادفونه، وقـد يضربـون ويركلـون أي شخـص
غـير محظـوظ أو متهـور بمـا يكفـي ليقـف في طريقهـم؛ وأحيانـاً يتعـرض حـتى الصـحفيون أو المصـورون

اليهود لمثل هذا المصير.

وتُعــد مســيرة الأعلام احتفــالاً بالتفــاخر والانتصــار، حيــث يســتعرض شبــاب البلاد أنفســهم في قلــب
المدينة العربية تحت هتافات حماسية تدعو إلى “الموت للعرب”.

ووصف الصحفي جدعون ليفي هذه المسيرة في صحيفة هآرتس بأنها “فعالية نازية جديدة”، مشيراً
إلى “تشابهها الكبير مع صور يهود أوروبا الذين تعرضوا للضرب قبيل المحرقة.”

ية اليهودية” في أقصى تجلياتها من حيث الخطورة؟ يظهر الخطر المباشر والأكبر إذًا، أين تتجلى “الناز
بشكل واضح ضد الفلسطينيين، لكنه في المدى البعيد يشكل تهديداً وجودياً لدولة إسرائيل ذاتها.

مـن الناحيـة الجسديـة والتشغيليـة، كـان هـذا الأمـر موجـودًا بشكـل رئيسي في الضفـة الغربيـة؛ حيـث
كان البروفيسور الراحل يشعياهو ليبوفيتش، الفيلسوف المحبوب، قد حدد هذا الظاهرة لأول مرة

ومنحها اسمها بشكل مشهور ونبوي.

https://www.middleeasteye.net/video/israeli-flag-march-explained
https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-jerusalem-attack-divisive-far-right-flag-march
https://www.haaretz.com/opinion/2023-05-21/ty-article-opinion/.premium/imagine-if-israels-pro-democracy-movement-faced-off-the-flag-march-bullies/00000188-3b25-d7fa-a1dc-bbafc5840000
https://europe-solidaire.org/spip.php?article69243
https://www.haaretz.com/2013-03-13/ty-article/.premium/prophet-of-wrath-harbinger-of-the-future/0000017f-e371-d38f-a57f-e77353790000


أما من الناحية الأخلاقية والعاطفية، فقد استقر هذا الأمر في قلوب وعقول بني غفير وسموتريش
والمســتوطنين المتــدينين، بالإضافــة إلى العديــد مــن المتعــاونين معهــم في الحكومــة والجيــش والجمهــور
بشكل عام؛ معظمهم من المتدينين، لكن هناك أيضاً بعض القوميين العلمانيين المتشددين الذين

يتشاركون في طموحاتهم العظيمة ولكن لا يشاركونهم في معتقداتهم الدينية.

وظهرت هذه الظاهرة لأول مرة في أعقاب حرب  بين العرب وإسرائيل، وإليكم السبب؛ حيث
كانت الصهيونية، على الأقل من حيث الظاهر، معتقداً علمانياً بحتاً، بل حتى معادياً لرجال الدين،

وبالنسبة لمعظم حاخامات الشتات، كانت تمثل انحرافاً أو خطيئة، وحتى “تمرداً ضد الله“.

لكن في أرض إسرائيل – فلسطين نفسها، كانت هناك حركة تدعو إلى تفسير ديني كامل للصهيونية،
يــة حقــاً، تطمــح إلى “الدولــة اليهوديــة” وكــانت تكتســب القــوة باســتمرار، وكــانت حركــة راديكاليــة وثور

بآمال تتجاوز تلك التي يملكها العلمانيون.

وفي المجال الإقليمي المهم، على سبيل المثال، كانت تطمح إلى تضمين كامل أرض إسرائيل، كما وعد
يته؛ وعلى أقل تقدير، فقد حكم الحكماء على مر العصور بأن أرض الله بها في عهده مع إبراهيم وذر
ــــة) وغــــزة، بالإضافــــة إلى مساحــــات واســــعة إسرائيــــل تشمــــل يهــــودا والســــامرة (الضفــــة الغربي

يا والأردن الحاليين. من لبنان وسور

رسالة من الله
وفي أعقاب انتصار إسرائيل التاريخي في حرب الأيام الستة عام ، يعتبر الصهاينة المتدينون أن
هــذا النصر يمثــل “رسالــة مــن الله” تحثهــم علــى الانطلاق لاحتلال الأراضي المقدســة الجديــدة الــتي

استعيدت، حيث كانت ممالك اليهود القديمة قائمة يوماً ما.

وواجهتهــم تحــديات متعــددة في مسيرتهــم نحــو “الفــداء” ومجــيء المســيح. ربمــا كــانت المهمــة الأكــثر
صعوبة، بل وحتى الكارثية، هي إعادة بناء الهيكل اليهودي القديم في الموقع الذي تتواجد فيه حاليًا
قبــة الصــخرة والمســجد الأقصى. لكــن، في الــوقت الحــالي، أصــبح اســتيطان الأراضي هــو الخيــار الأكــثر

إمكانية وواقعية.

يــق إسرائيــل نحــو الهلاك. وهــذا يــق نحــو الفــداء يهــدد بــأن يصــبح طر ومــع ذلــك، كــان هــذا الطر
ما أشـار إليـه مـوشيه زيمرمـان، البـاحث في التـاريخ الألمـاني، الـذي يشـارك حاليًـا في مـشروع بحـثي حـول
“الأمم التي تصاب بالجنون“. وأوضح زيمرمان أن ألمانيا بدأت ذلك في عام  مع صعود هتلر؛
بينمـا “بـدأت” إسرائيـل في السـير علـى هـذا الـدرب بعـد حـرب ، حيـث أصـبح اسـتيطان الضفـة

الغربية وغزة هو التجلي الأساسي لذلك.

وبالنسبة للصهاينة الدينيين، كانت انتصار إسرائيل التاريخي في حرب  بمثابة رسالة من الله:

https://youtu.be/FKplabTRuak
https://twitter.com/MiddleEastEye/status/1655293926394216448
https://rossingcenter.org/judaisms/eretz-israel/
https://www.middleeasteye.net/countries/jordan
https://www.middleeasteye.net/countries/syria
https://www.middleeasteye.net/countries/lebanon
https://www.haaretz.com/israel-news/2023-12-29/ty-article-magazine/.highlight/the-hamas-pogrom-demonstrates-that-zionism-has-failed-says-historian-moshe-zimmermann/0000018c-b225-d45c-a98e-bb6d24480000
https://www.haaretz.com/israel-news/2023-12-29/ty-article-magazine/.highlight/the-hamas-pogrom-demonstrates-that-zionism-has-failed-says-historian-moshe-zimmermann/0000018c-b225-d45c-a98e-bb6d24480000


انطلقوا، استولوا واستقروا في هذه الأماكن المقدسة التي تم غزوها حديثاً.

يا يهوديا” بامتياز، يترأسه نوع جديد تاريخيا من رجال الدين، الذين اعتنقوا فكان هذا مشروعًا “ناز
يباً كل ما قد يسهم الصهيونية. هؤلاء، الذين تشبعوا بـ “لاهوت العنف والانتقام” الجديد، برروا تقر

في دعم قضيتهم المقدسة.

ومــن أبــرز هــؤلاء كــان المعلــم الروحــي لبن غفــير، الحاخــام دوف ليــور، الــذي قــال في تصريــح شهــير أو
 علــى  مشين عــن الطــبيب الإسرائيلــي الأمريكي بــاروخ جولــدشتاين، الذي أطلــق النار عــام

مصل في المسجد الإبراهيمي في الخليل، إنه “شهيدٌ أشرف من جميع شهداء الهولوكوست”.

بالنسبة لزيمرمان، كانت “قصة المستوطنات” هي قصة “رومانسية كتابية” تجرف المجتمع بأسره
نحو الهلاك؛ والسبيل “المنطقي” الوحيد لوقف ذلك هو “حل الدولتين” للصراع العربي الإسرائيلي

والانسحاب الكامل لإسرائيل من الأراضي المحتلة الذي يستتبع ذلك.

وقال: “البديل كان إما أن نرتكب فعلاً شبيهاً بالنازية ضد الفلسطينيين، أو أن يرتكب الفلسطينيون
فعلاً شبيهاً بالنازية ضدنا”.

إنها تحذير نبوي بلا شك: فقد حصلوا – والعالم – على كلا الأمرين.

ير المالية الإسرائيلي بتسلإيل سموتريش وهو ينضم إلى نشطاء يمينيين عند باب دمشق في القدس خلال ما يظهر وز
. حزيران / يونيو  يُعرف بمسيرة العلم يوم القدس، التي أقيمت في

كتــوبر بمثابــة / لإسرائيــل، إذ شكــل قــوة إرهابيــة كــان الهجــوم الــذي وقــع في  تشريــن الأول/أ
مفاجئة، تمتاز بتخطيط رائع أو شبه ذلك في التنفيذ، وقاتلة في النوايا، وكارثية في العواقب، كما كانت
 طــــائرات أسامــــة بــــن لادن المخطوفــــة تصــــطدم ببرجــــي مركــــز التجــــارة العــــالمي في نيويــــورك في

https://www.sourcesjournal.org/articles/a-natural-act-of-vengeance-settler-violence-and-two-types-of-jewish-fundamentalism
https://www.haaretz.com/opinion/2013-11-05/ty-article/.premium/as-dark-descends-admit-it-destroyers-arising/0000017f-e9cb-d62c-a1ff-fdfb76120000
http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/february/25/newsid_4167000/4167929.stm
https://www.tabletmag.com/sections/israel-middle-east/articles/the-mystery-of-baruch-goldstein
https://www.haaretz.com/opinion/2013-11-05/ty-article/.premium/as-dark-descends-admit-it-destroyers-arising/0000017f-e9cb-d62c-a1ff-fdfb76120000
https://www.haaretz.com/israel-news/2023-12-29/ty-article-magazine/.highlight/the-hamas-pogrom-demonstrates-that-zionism-has-failed-says-historian-moshe-zimmermann/0000018c-b225-d45c-a98e-bb6d24480000


.أيلول/سبتمبر

كان الانتقام بلا شك دافعًا رئيسيا وراء “الفعل النازي” لحماس. ولكن، تمثل هذه الهجمات أيضاً
يــق الوحيــد أو الــرئيسي نحــو ــا لـــ”المقاومة” و”الكفــاح المســلح”، الــذي تعتــبره حمــاس الطر

ٕ
عرضًــا مهيب

“التحرير”، وهو هدف تحدده رسمياً باستعادة كامل فلسطين، بما في ذلك الجزء الإسرائيلي منها.

أمـا “الفعـل النـازي” لإسرائيـل، فقـد كـان أيضًـا انتقامـاً، لكـن بحجـم ومـدة وشـدة تجعـل مـن أفعـال
حماس تبدو شبه مثيرة للشفقة بالمقارنة.

أهداف إسرائيل المتغيرة
في هذا السياق، تتغير الأهداف الرسمية لإسرائيل – التي تتمثل في تدمير “منظمة إرهابية” – بشكل
غير رسمي وفعّال إلى شيء مختلف تماماً: تحول كبير آخر في خطة الله المتطورة لشعبه المختار. حيث
تشمل الأهداف الآن إقامة حكم يهودي كامل على جميع فلسطين من النهر إلى البحر، مع محاولة
محــو أو تقليــل الوجــود العــربي إلى الحــد الأدنى. وفي نهايــة المطــاف، تهــدف إسرائيــل إلى تحويــل الدولــة
الحاليـة، الـتي تُطلـق علـى نفسـها “اليهوديـة والديمقراطيـة”، إلى دولـة “يهوديـة وثيوقراطيـة” تُحكـم

وفقاً لقوانين الملك داود.

هذا هو كيف يرى الصهاينة المتدينون الحرب المستمرة التي دامت عاماً واحداً – الأطول والأكثر دموية
لإسرائيل منذ عام  و”النكبة” الفلسطينية – حيث يعبرون عن فرحتهم بذلك.

فإن هؤلاء، كما يعلن حاخاماتهم ومشاهير آخرون، كانوا يعيشون في أوقات “رائعة”، بل “معجزة”،
تُعد دليلاً جديداً – حيث كانت هناك شكوك بشأن ذلك بعد الانسحاب المثير للجدل من غزة عام

 – على أن الله لا يزال مصمماً على “فدائهم” ويأمرهم بالعودة إلى هناك.

وبعد ثلاثة أشهر من الحرب، وفي مؤتمر يُسمى بـ”مؤتمر انتصار إسرائيل” الذي حضره وزراء وأعضاء
كنيست، تعهد المشاركون – وسط الغناء والرقص – بالقيام بذلك، ويفضلون أن يكون ذلك بالتزامن
مـع “الهجـرة”، سـواء كـانت “طوعيـة” أو قسريـة، لجميـع سـكان قطـاع غـزة الفلسـطيني. لكـن حـتى

يتحقق ذلك، كانت الأمور ستستمر بدون هذا الشرط.

وفي الــوقت نفســه، كــان الجنــود المتــدينون، الذيــن يشعــرون أن “شيئًــا رائعًــا” قــادم، يقومــون بالفعــل
بإنشاء معابد مؤقتة في “الأجزاء المحررة” من القطاع.

https://www.aa.com.tr/en/middle-east/israel-legitimizes-killing-gazans-by-comparing-hamas-to-nazis-says-israeli-professor/3074123
https://www.middleeasteye.net/news/nakba-palestine-catastrophe-explained
https://www.theguardian.com/world/2024/jan/29/israeli-ministers-attend-conference-calling-for-voluntary-migration-of-palestinians
https://www.msn.com/en-us/news/world/idf-soldiers-establish-new-synagogue-in-gaza-strip/ar-AA1kIXAO


ــات المتحــدة تعــزز اليمين الاســتيطاني، والأمــور ــون: الولاي ــون ليبرالي اسرائيلي
تخ عن السيطرة

ير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، في تنفيذ مشاريعه الاستيطانية في الضفة الغربية، يتقدم وز
يــادة ملحوظــة في عــدد المســتوطنات الصــغيرة مثــل “حــوارة”، ممــا أدى إلى الطموحــة، بــالتزامن مــع ز

تهجير المزيد من الفلسطينيين من أراضيهم وقراهم.

ومــع تصاعــد التــوترات في الحــرب ضــد لبنــان، بــدأت الأحــاديث تتزايــد حــول احتلال وتــوطين جنــوب
لبنان، الذي يُعتبر جزءًا من “أرض إسرائيل”، وصولاً إلى نهر الليطاني، الذي يُعتبر “الحدود الطبيعية”

بين البلدين.

كانت هذه حقبة مجيدة إذًا لبعض الإسرائيليين، وخاصة لهذه الأقلية اليمينية المتطرفة، التي باتت،
بفضل قادة مثل نتنياهو، تدير البلاد بشكل متزايد.

يــن، مــن بين الأكــثر عقلانيــة، ســواء مــن العلمــانيين أو المتــدينين المعتــدلين – الذيــن أمــا بالنســبة للآخر
يتناقص عددهم – فقد بدأت الأمور تبدو وكأنها زمن جنون، تجسيدًا لما وصفه أحدهم بأنه “مسيرة
الحمق” التي بدأت بعد حرب . وكان لافتٕا أن الخطاب السياسي في إسرائيل اليوم قد أصبح
يركــز علــى “العقلاني” و”غــير العقلاني”، بــدلاً مــن الانقسامــات التقليديــة مثــل “يســار” أو “يمين”، أو

“متدين” أو “علماني”، أو “غني” أو “فقير”.

لذا، عندما يُط السؤال: هل ستثبت هذه الفوضى الإسرائيلية أنها تعادل تلك التي أسقطت ألمانيا
ية، كما يقترح بالنسبة زيمرمان ؟ فلا أستبعد أن يجد المؤرخون في المستقبل صعوبة في الاختلاف الناز

معه في هذا السياق.

ومن المثير للاهتمام أن المؤ المعاصر، يوفال هراري، الذي صُدم من تلك الأغاني الشبيهة بالنازية،
يـة في العصـور كـثر ملاءمـة، وهـو يتعلـق بـاليهود: الفصائـل الثور أشـار إلى تشـبيه تـاريخي آخـر يبـدو لي أ

القديمة والهلينيين.

ية بمثابة الصهاينة المتدينين في عصرهم؛ حيث في منتصف القرن الأول الميلادي، كانت الفصائل الثور

https://www.haaretz.com/israel-news/2023-07-13/ty-article-magazine/can-judaism-survive-a-messianic-dictatorship-in-israel/00000189-5049-de0f-afbb-7c6d75a40000


كانوا متعصبين من نوع حقيقي من المصابين بالجنون والعنف، ودائمًا في صراع مع الهلينيين، الذين
كـثر في يـن بالثقافـة الهلينيـة السائـدة في ذلـك الـوقت، أن هنـاك مـا هـو أ قـرر بعـض مـواطنيهم، المتأثر

الحياة من العبودية القاسية المفرطة في عبادة الإله الأعلى.

لقــد كــانت هنــاك انقسامــات اجتماعيــة أساســية – علــى غــرار تلــك الــتي تتشكــل اليــوم في إسرائيــل –
ــدمير الهيكــل، والتشتــت النهــائي ــة: الغــزو الرومــاني، وت ــة النهائي وســاهمت بشكــل حاســم في الكارث

للشعب اليهودي في “منفى” دام لقرون عديدة.

وهراري ليس وحده في تأملاته الكئيبة هذه.

المصدر: ميدل إيست آي
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